
المـــرضى النفســـيون في اليمـــن.. مجتمـــع لا
يرحم ومعاناة لا تنتهي

, فبراير  | كتبه مبارك اليوسفي

تعرض محمد جمال وهو شاب يبلغ من العمر  عامًا لصدمة نفسية جعلته يعاني الألم النفسي لفترة
طويلـة، ورجـح الطـبيب المعـالج أن الحالـة جـاءت نتيجـة إهمـال في الجـانب النفسي وحجـم التراكمـات

النفسية المسبقة.

يعتبر المرض النفسي واحدًا من الأمراض المعقدة في العالم، ففي حين يرى بعض الناس أنهم قادرون
على تجاوز كل الأزمات النفسية، يعتقد الكثير من الناس في اليمن أن المرض النفسي جنونًا ليس له

أي حل.

والمـــرض النفسي أو العصـــاب هـــو “اضطـــراب في الشخصـــية وهـــو اضطـــراب عصـــبي وظيفـــي غـــير
مصحوب بتغير بنيوي في الجهاز العصبي. ترافقه في كثير من الأحيان أعراض هستيرية وحصر نفسي،

وهواجس مختلفة”. 

وقــد تــؤثر الحــروب والأزمــات والفقــر والأوضــاع المأساويــة ســلبًا علــى الحيــاة النفســية للإنســان وهــذا
شيء طبيعي حسب قول الدكتور عبد الله الشرعبي وهو طبيب مختص بالجانب النفسي، ويؤكد أن

الوضع الذي يمر به اليمن لا شك أنه سيضاعف الحالات النفسية.
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ليس جنونًا 
ــالجنون مــن بعــض النــاس نتيجــة تــدهور حــالته لفــترة طويلــة ظــل محمد جمــال يعــاني مــن اتهــامه ب
النفســـية، وبجانب محمد يفترش مئـــات المصـــابين بـــأمراض نفســـية مستعصـــية، بينهم نســـاء، أرصـــفة

الشوا، حيث يلجأ بعضهم إلى التسول، فيما يقتات البعض الآخر من النفايات.

ويخلــط كثــير مــن النــاس بين المــرض النفسي والعقلــي، حيــث يعــاني الكثــير مــن المــرضى النفســيين مــن
كثر. كثر فأ اتهامات المجتمع لهم بالجنون مما يجعل حالتهم تتدهور أ

المريض العقلي قد يرى أو يسمع أشياء لا وجود لها ولكنه يقتنع فعلاً بوجودها
وهذا ما يميزه عن المريض النفسي

ويفــرق اختصــاصي علم النفــس بين المريــض النفسي والعقلــي “المجنــون” بأشيــاء كثــيرة: أن المريــض
النفسي يعي مرضه أو ما به من حالات نفسية غير سوية، كما يعي جيدًا سلوكه ونشاطاته الفردية
والاجتماعية، فعلى سبيل المثال، فالمصاب بالهلوسة – وهي انحراف بالحس والإدراك – قد يرى أو
يسمع أشياء لا وجود لها في الواقع، إلا أنه يعلم جيدًا أن هذه الأشياء التي يسمعها أو يراها لا وجود

لها، لذلك يكون سلوكه طبيعيًا وعاديًا.

أمـا المريـض العقلـي فهـو بـالعكس قـد يـرى أو يسـمع أشيـاء لا وجـود لهـا ولكنـه يقتنـع فعلاً بوجودهـا
وهذا ما يميزه عن المريض النفسي، ويكون بموجب ذلك سلوكه ونشاطه وحركاته. ففي بعض أنواع
الجنون يقول المريض بها، إنه يسمع صوتًا أو يرى قادمًا من بعيد، لذلك فهو يصغي لهذا الصوت أو
يجيب عن أسئلة وهمية أو يخاطب هذا الصوت غير الموجود. كما أنه قد يتقدم لمقابلة أو للهجوم

على القادم أو يشير إليه.

إن المجنـون هنـا يظـن وجـود أشيـاء غـير موجـودة ويبـني سـلوكه علـى هـذا في الفصـام، وهـو نـوع مـن
الجنون، يكون المريض منطويًا على نفسه، جامدًا يهمل حاجياته الغريزية، إلا أنه ينقلب أحيانًا إلى

وحش فيهجم ليقتل طبيبه أو الممرض، أو من يقع تحت يديه، بسبب ظنه أن هذا يريد به سوءًا.

إحصاءات مخيفة
يعتـبر محمد واحـدًا مـن الحـالات النفسـية المستعصـية، وتشـير تقـديرات غـير رسـمية إلى نحـو . مليـون
يمـني يعـانون مـن حـالات نفسـية مستعصـية، يعيـش الكثـير منهـم في ظـروف بيئيـة صـعبة بعيـدًا عـن
 الاهتمــام، وتشــير دراســة حديثــة أعــدتها مؤســسة التنميــة والإرشــاد الأسري في صــنعاء، إلى أن



شخصًا من كل ألف يمني يعانون من ضغوط واضطرابات نفسية حادة.

يادة حالات الإصابة بالأمراض النفسية خصوصًا مع الحرب عملت على ز
الضربات الجوية القريبة من المدن والمناطق المأهولة بالسكان

ـــادة الفقـــر فاقمت عـــدد ي ـــرى اختصاصـــيون في الجـــانب النفسي أن الصراع في اليمـــن والنزوح وز وي
ـــا  مـــن ـــالأمراض النفســـية، ويعتـــبر محمد نموذجًـــا لنحـــو  ملايين و ألفً ـــة ب الحـــالات المصاب
المتضررين نفسيًا بسبب الحرب بحسب دراسة أعدتها مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري في اليمن، في
كد اجتماع مناصرة قضايا الاستجابة النفسية والاجتماعية للمتضررين من الحرب في اليمن حين أ

أن ملايين اليمنيين بحاجة ماسة إلى رعاية صحية ونفسية بسبب وطأة الحرب.

يادة حالات الإصابة بالأمراض ياني (طبيب نفسي) أن الحرب عملت على ز ويضيف الدكتور إسلام الأر
يبـــة مـــن المـــدن والمنـــاطق المأهولـــة بالســـكان، مؤكـــدًا النفســـية خصوصًـــا مـــع الضربـــات الجويـــة القر
أن الحــالات ارتفعــت خلال فــترة الحــرب علــى اليمــن إلى % وتتنــوع هــذه الحــالات بين الإصابــة
بالرهاب الشديد والفوبيا والفصام وأمراض نفسية أخرى ناتجة عن غارات الطيران الفجائية وتوقف

الناس عن العمل والعزلة التي لحقت بأغلب العاملين خلال الحرب.

وفي نفــس الســياق تؤكــد دارســة أعــدها مركــز صــنعاء بالتعــاون مــع عيــادة حقــوق الإنســان في كليــة
 الحقـــوق بجامعـــة كولومبيـــا ومدرســـة ميلمـــان للصـــحة العامـــة، أن اليمـــني البـــالغ مـــن العمـــر

عامًا عاش بالفعل  نزاعًا مسلحًا متفاوت التأثير في حياته، وهذا يؤثر سلبًا على نفسية الشاب.

تأثير نفسي على الأطفال   
تقول الدكتورة زهرة جميل إن هناك آلاف المصابين بأمراض نفسية نتيجة الحرب في اليمن وخاصةً
الأطفال، تتنوع تلك التأثيرات ما بين خفيفة تبدأ بالرهاب والخوف الطبيعي وتتطور تدريجيًا حتى

تصل إلى مراحل معقدة.

ومــن جــانب آخــر أظهــرت دراســة لمنظمــة يمــن لإغاثــة الأطفــال أن أطفــال صــنعاء وعــدن وتعــز وأبين
يعانون من ارتفاع مهول في مشاعر الخوف وانعدام الأمن والقلق والغضب، حيث عانى % من
الأطفــال في الدراســة مــن أعراض جسديــة بمــا في ذلــك الصــداع وألم الصــدر والبطــن والإرهــاق الــتي

اعتبرها الباحثون مؤشرات على وجود ضائقة نفسية.

تستغل بعض العيادات الخاصة أوضاع المرضى وعدم الاهتمام بهم، في ظل
عدم وجود رقابة على أداء عمل تلك العيادات



يبًا وقد لاحظت دراسة المنظمة تمايزًا واضحًا في شدة الأعراض النفسية بين المحافظات يعادل تقر
كثافــة النزاع في مختلــف المنــاطق وبحســب إفــادات لآبــاء فــإن الآثــار النفســية تختلــف مــن طفــل لآخــر
حيـث إن % مـن الأطفـال يعـانون مـن التبـول اللاإرادي و% عـادوا إلى التأتـأة و% يعـانون مـن

اضطرابات نفسية و% لديهم صعوبة في التركيز و% يعانون من نوبات هلع.

عدم الاهتمام
ــالعلاج النفسي باســتثناء مســتشفى الأمــل في يفتقــر اليمــن إلى المســتشفيات الحكومية المتخصــصة ب
ــدار بالشراكــة مــع القطــاع الخــاص، بالإضافــة إلى ثلاث مصــحات نفســية مهملــة في صــنعاء الــذي ي
ــا للــدكتور عبــد الله القيسي وهــو مســؤول التعليــم المســتمر محافظــات الحديــدة وعــدن وتعــز، وفقً
بمستشفى الأمل للطب النفسي في صنعاء، ويضيف القيسي أن عدد الأطباء النفسيين في اليمن لا

يتجاوز الـ طبيبًا.

فيما تستغل بعض العيادات الخاصة أوضاع المرضى وعدم الاهتمام بهم، في ظل عدم وجود رقابة
كثر من عيادة خاصة لكن على أداء عمل تلك العيادات، ويقول محمد جمال (مريض نفسي) إنه ارتاد أ
عمل العيادات تلك قائم على بيع العلاجات للأمراض والإدمان عليه وهذا يدل على أن العيادات

تلك فتحت فقط لأجل الربح.

ــا لمســح أجرتــه منظمــة الصــحة العالميــة فإنــه مــن بين . منشــأة صــحية في اليمــن تبقــى ووفقً
الخدمات المتعلقة بالأمراض النفسية غير متوافرة إلا بنسب قليلة.

الطب النفسي والدجل
يقول محمد جمال إنه في بداية تعرضه لتلك الصدمة النفسية استغل بعض الرقاة حالته، مُدعين أنه
ــه ــه أصــيب بعين، هــذا مــا قــد تــبين للمجتمــع المحيــط ب ــة مــس شيطــاني وآخر قــال إن أصــيب بحال

واستسلم للأمر هو أيضًا.

وتمتلئ بيــوت الــدجالين بــالمرضى النفســيين نتيجــة الاعتقــاد السائــد بارتبــاط المــرض النفسي بــالجن
يــارة دكتــور الأمــراض والعين والحســد، حيث يفضــل الكثــير مــن المــرضى التــوجه للــدجالين بــدلاً مــن ز

النفسية ظنًا منهم أن المجانين من يقصدون تلك المصحات.

وفي السـياق ذاتـه يقـول الـدكتور محمد الطـشي (اسـتشاري أمـراض نفسـية) إن الحسـد والسـحر والعين
موجودة في الثقافة الشعبية والحكايات القديمة وهذا المجتمع متأثر كثيرًا بها ولا توجد أي علاقة بين
المرض النفسي والأوهام الروحية، ويوضح الدكتور الطشي أن السبب وراء ذلك يعود إلى ربط المجتمع



بين الأمراض النفسية والأوهام الروحية وهي عبارة عن محاولة ربط بعض الناس بين المفهومين.

أخــيراً.. لا تحصــد الحــرب المســتعرة والمتواصــلة في اليمــن مــن تصــيبه القذائــف والصــواريخ والزنــازين
فحســب، إنمــا تســتهلك طاقــة البلاد وبنيتهــا التحيــة ومؤســساتها الحيويــة، وتــترك الفئــات الضعيفــة
والأكـثر ضعفًـا بعيـدون عـن الوصـول إلى الخـدمات الـتي مـن شأنهـا أن تسـعفهم وتنجـدهم مـن مـن

أزماتهم المختلفة، بما فيها الأمراض الجسدية والنفسية والعقلية.
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